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تقريــــــر حول
إعادة توطين مدابغ مصر القديمة إلى منطقة الروبيكى

تطور الصناعات الجلدية
لقد عرف المصرى القديم أهمية الجلود، فقام بدبغها وصبغها، ثم صنع منها النعال والسيور الجلدية وأغطية الكراسي، وعلب المرايا، كما استخدم جلد الماعز فى نقل الماء وحفظ السوائل، كما كانت الجلود البيضاء تستخدم فى الكتابة إلى جانب البردي.

وتمثل صناعة دباغة الجلود واحدة من الصناعات التقليدية فى مصر والتى تعتمد عليها صناعة الاحذيه والمنتجات الجلدية حيث أصبح تطوير وتنمية صناعة دباغة الجلود فى مصر امرا حتميا أخذا فى الاعتبار توفر مقومات المنافسة لهذه الصناعة نظرا لجودة ونوعية الجلود الخام التى تتميز بها مصر بالإضافة إلى توافر عمالة ماهرة ومدربة .

ويتواجد 75% من الإنتاج الكلى للجلود المدبوغة بمنطقة مصر القديمة التي تقع فى وسط القاهرة وهى منطقة قديمة وتاريخية وذات كثافة سكانية عالية بالإضافة إلى أحمال التلوث فى هذه المنطقة ،

لذا تحرص وزارة الدولة لشئون البيئة على المحافظة على هذه المنطقة والحد من التلوث بها خاصة قضية تلوث الهواء الحادة والتى  تعد من اهم القضايا الحيوية التى تسعى وزارة الدولة لشئون البيئة للسيطرة عليها بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية على مستوى الجمهورية حيث قامت الوزارة بوضع خطة للقضاء على الأنشطة الملوثة للهواء لهذا العام متمثلة فى السيطرة على المصادر الرئيسية لتلوث الهواء  والتى من اهمها المسابك ومكامير الفحم والفواخير وافران الجير ومصانع الطوب وكسارات الحجارة والمحاجر ومعامل تكرير البترول ومحطات الكهرباء .

وذلك من خلال ثمان برامج رئيسية  حددتها وزارة البيئة لهذا العام عن طريق:-
1. تطوير وتوفيق أوضاع ونقل الصناعات الصغيرة والمتوسطة

2. الرصد البيئى وشبكة لانذار المبكر 

3. الحد من عوادم السيارات

4. الحد من الحرق المكشوف للمخلفات الصلبة.

5. توفيق اوضاع المصانع الكبرى

6. الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية (قش الارز)

7. التفتيش البيئى

8. الاعلام والتوعية البيئية
وأربع برامج مساعدة

1. صور الاقمار الصناعية

2. التشاور المستمر

3. الاستفادة من الدراسات والجهود السابقة والبناء عليها

4. مركز العمليات
ونتناول هنا إحدى أهم هذه القضايا وهى قضية نقل المدابغ من مكانها الحالي بمنطقة مصر القديمة إلى منطقة الروبيكى والتي تعتبر من احد هذه الأولويات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية  الى المنطقة الصناعية الجديدة في منطقة الروبيكى  بمدينة بدر الصناعية  وقد صدر قرار محافظ القاهرة رقم 161 لسنة 1995 بشان تغيير استعمال الموقع شمال مدينة بدر من استصلاح واستزراع الاراضى الى منطقة صناعية وتخصيصها ( لنقل المدابغ ومصانع الغراء بمصر القديمة اليها .
كما وافق مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 11/2/1999 على المذكرة المشتركة بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والثروة المعدنية بشان إعادة توطين وتطوير مدابغ مصر القديمة حيث تقدر التكلفة الكلية للمشروع 520.749 مليون جنية منها 74.850 مليون جنية لأعمال البنية الأساسية تتحملها الدولة والباقي وقدرة 445.899 جنية يمثل التكلفة التقديرية للمشروع.

وقد تم الانتهاء من اعداد التقارير النهائى والتخطيط العام للمشروع بما يؤدى الى تضاعف انتاجية الجلود والوصول بها الى 200 مليون قدم مربع عام 2017 مع الاخذ فى الاعتبار تحسين ظروف العمل والتطورات الحديثة وتوفير الخدمات الاساسية .
وقد شمل التخطيط اقامة مراكز للتدريب والخدمات الفنية والتسويق ويقدر ان تصل قيمة الانتاج بعد تنفيذ المشروع الى نحو 7 مليار جنية منها مليار جنية جلود و6 مليار جنية منتجات جلدية وان تصل قيمة الصادرات الى نحو 1 مليار دولار سنويا و مدة تنفيذ المشروع  تصل الى ستة سنوات مقسمة الى ثلاث مراحل كل مرحلة سنتان وجارى الآن اعمال الانشاءات تحت اشراف الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية التابعه لوزارة الصناعة .
ويقوم الصندوق الاجتماعى للتنمية بتمويل عملية تحديث الالات والمعدات لمن يرغب وتحديد العلاقة التعاقدية بصفة مباشرة بين الصندوق والمستفيدين.
 ويتم الاستفادة من مبلغ المنحة الايطاليه  الذى بلغ 158 مليون جنية  لاستخدامها في تمويل أعمال البنية الأساسية والمرافق الخارجية ومحطة المعالجة بمنطقة الروبيكى  بمدينة بدر وذلك في إطار برنامج متكامل لنقل الصناعات الملوثة للبيئة خارج المدن.

كما تم موافاة جهاز شئون البيئة بدراسة التقييم للتأثير البيئى للمشروع لمراجعتها وابداء الرأى بشأنها كما يقوم جهاز شئون البيئة بالمساعدة بالرأى بشان محطة المعالجة المركزية للصرف  والذى يقوم بتنفيذه الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة  والذى يعد من المشروعات العملاقة ذات الآثار الاقتصادية والبيئية المتميزة.
و تتركز أنشطة المدابغ في منطقة مصر القديمة ممثلة مصدر من أهم مصادر التلوث البيئي في المنطقة حيث يتم صرف المخلفات السائلة الناتجة منها على شبكة  الصرف الصحي مباشرة مسببة زيادة في الحمل العضوي مما تؤثر على كفاءة محطة المعالجة وكذلك زيادة في الحمل الكيمائي مما يؤدى إلى تآكل شبكة الصرف الصحي و تنتشر المخلفات السائلة الملوثة في المكان والروائح الكريهة النافذة لذلك كانت هناك ضرورة قصوى لنقل هذه المدابغ بالتعاون مع وزارة الصناعة متمثلة في الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية تم إجراء الدراسات اللازمة لنقل المدابغ كذلك تم إجراء تقييم الأثر البيئي لهذه المنطقة وهذه الصناعة كما قامت وزارة البيئة بإجراء الدراسات اللازمة لتحديد الاراضى التي يتم زراعتها بالأشجار الخشبية لضمان أسلوب سليم للتخلص من مياه الصرف الصناعي المعالجة كما يساهم هذا المشروع فى الارتقاء البيئي بمنطقة المدابغ الحالية بسور مجرى العيون بمصر القديمة ومنع المصدر الرئيسي للتلوث بها.
أن نقل المدابغ يهدف إلى القضاء نهائيا على مصادر التلوث بمنطقة مصر القديمة، وخلق مجتمع صناعى كبير متوافق بيئيا وملتزم بأنظمة الجودة والمواصفات القياسية الدولية مما يحقق زيادة فى الانتاجية ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الجلدية المصرية.
    
كما يخلق المشروع  فرص عمل جديدة تقدر بحوالى 20 ألف فرصة عمل حتى عام 2017 بالاضافة إلى زيادة الطاقة الانتاجية من 95 مليون قدم مربع إلى 200 مليون قدم مربع سنويا.
وبلغ انتاج الجلود المدبوغة فى مصر عام 1996 حوالى 126 مليون قدم مربع بما يعادل حوالى 570 مليون جنية سنويا (بافتراض ان متوسط سعر القدم المربع 4.5 جنية) ويمثل مجمع دباغة الجلود فى مصر القديمة حوالى 75% من اجمالى انتاج مصر من الجلود حيث يبلغ الانتاج الحالى من الاحذية 70 مليون زوج حذاء فى السنة حيث تضم منطقة مصر القديمة حوالى 320 مدبغة خاصة (صغيرة ومتوسطة وكبيرة) ومخازن للجلود الخام والكيماويات وورش صيانة ووحدات انتاج الغراء والجيلاتين ويعمل بالمنطقة حوالى 8 الاف عامل .
و الغرض من  مشروع اعادة التوطين هو ضيق المساحة وعدم توافر امكانيات استخدام تكنولوجيات حديثة فى منطقة مصر القديمة  وقد قررت الحكومة نقل المدابغ الى منطقة صناعية جديدة فى منطقة الروبيكى وذلك لعدة اسباب اهمها :-

تحسين الظروف البيئية والصحية والاجتماعية لمحافظة القاهرة وتحسين جودة وزيادة انتاج الجلود المدبوغة وذلك لزيادة الصادرات من المنتجات الجلدية وامكانية صناعة الجلود المصرية بالمنافسة على مستوى السوق العالمى .
وتهدف خطة نقل المدابغ إلى:

· تحسين الظروف البيئية والصحية والاجتماعية  لسكان محافظة القاهرة.
· تحسين جودة وزيادة إنتاج الجلود المدبوغة  وذلك لزيادة الصادرات من المنتجات الجلدية.
· إمكانية صناعة الجلود المصرية بالمنافسة على مستوى السوق العالمي.

حيث تجدر الإشارة إلى أن  مميزات إعادة توطين المدابغ تتمثل في:
على المستوى البيئي:

· حل مشكلة التلوث بمدينة القاهرة

· إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي بعد معالجتها لري الحزام الأخضر وزيادة المساحات الخضراء لزراعة المنطقة المحيطة بمجمع الجلود بمنطقة الروبيكى.

· استخلاص وإعادة استخدام الكروم بما يؤدى إلى تقليل كمية   الاستهلاك وبالتالي تقليل التكلفة.

· تقليل معدلات الإصابة بالأمراض الناتجة عن التلوث .

تحسين ظروف العمل:
·   زيادة الإنتاج.

· تقليل نسبة الفاقد من المنتج.

· تحسين جودة المنتجات.

على المستوى الاقتصادي :

·  تقليل تكاليف الإنتاج
· تجميع وحدات الدباغة وصناعة الجلود في مكان واحد مما يقلل من تكاليف البنية الأساسية.
· فتح أسواق عالمية جديدة أمام الجلود المنتجة في مصر وزيادة عائد   مصر من العملات الأجنبية
· خلق فرص عمل جديدة.

على المستوى الاجتماعي :

· تحسين ظروف العمال المعيشية

· زيادة دخول العمال نتيجة لزيادة الإنتاج
· خلق مجتمعات صناعية حديثة.
وسيقام المشروع على مساحة تقريبية تصل الى530 فدان تقع فى منطقة الروبيكى على بعد حوالى 45 كيلومتر من مدينة القاهرة على طريق القاهرة – السويس وفى الجزء الجنوبي لشبكة الطرق بين مدينة العاشر من رمضان ومدينة بدر وتقريبا فى منصف المسافة بين المدينتين كما يحتوى مركز الخدمات الرئيسي فى منطقى الروبيكى عنصرا هاما للتعاون والتنسيق بين الدباغة وصناعة الجلود وسيؤدى هذا المركز الى زيادة تنشيط وتطور هذه الصناعات بما سيقدمة من خدمات سوف تؤدى الى النمو السريع للأنشطة الإنتاجية والإدارية مما يساعد هذة الصناعة فى التنافس على مستوى السوق العالمى ليضم عدد متنوع من ( مدبغة صغيرة ومتوسطة وكبيرة)  ومصانع للأحذية والمنتجات الجلدية ووحدات لإنتاج الغراء و إنتاج الباطس.
تم كذلك تخصيص مساحة 1112 فدانا لاقامة محطة معالجة الصرف الصحى والصناعى والغابة الخشبية بالاضافة إلى توصيل المرافق للمشروع من مياه وكهرباء وغاز ,وتليفونات.
    
وستساهم الحكومة بنصف قيمة أرض المدابغ الحالية بمصر القديمة فى محافظة القاهرة .. ومن المقرر أن تساهم وزارة التجارة والصناعة  بحوالى 35 مليون جنيه لإنشاء وتجهيز مركز تكنولوجيا الجلود بالمشروع لتوفير أحدث التكنولوجيات المطلوبة لتطوير وتحديث هذه الصناعة الهامة بما يسهم فى زيادة الصادرات الجلدية المصرية للأسواق العالمية إلى جانب تطوير وتحديث المدابغ لتطبيق تكنولوجيا نظيفة باستخدام أحدث أساليب دباغة الجلود العالمية لضمان القضاء على أي مسببات لتلوث البيئة.
جديرا بالذكر بأن وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية (جهاز المشروعات) قامت بإنشاء شركة تتولى تنفيذ أعمال البنية الداخلية ووحدات المدابغ الجديدة والإنشاءات الداخلية وتلقى طلبات أصحاب المدابغ والتعاقد معهم على الوحدات اللازمة بمدينة بدر ، بحيث يتم استرداد التكلفة من ثمن بيع الوحدات عن طريق إنشاء إدارة منطقة صناعية نموذجية لصناعة دبغ الجلود ويمكن أن تستعين هذه الشركة بأكثر من شركة للمقاولات لمعاونتها في تنفيذ المشروع أو اجزائة حيث تعتبر محافظة القاهرة هي الطرف المستفيد من هذا المشروع ووزارة الصناعة هي الجهة المنفذة.
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